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 : الملخص

ــــــة الإفتراضــــــیة  شــــــكّلت مســــــألة الهوی

نحــو فهــم المســألة  ابســتیمولوجي حقیقــي تحــدي

محاولــة قـــراءة الإجتماعیــة الرقمیــة الراهنـــة فــي 

للعمـل علـى قراءة جادة ومسؤولة الرقمي الواقع 

تقـــدیم تفاســـیر أكثـــر دقـــة وأقـــرب فـــي  المســـاعدة

ـــرر  هـــذه الورقـــة للموضـــوعیة وهـــو بالضـــبط مب

نســعى مــن خلالهــا للاقتــراب مــن ي تــوال البحثیــة

ــــــة الإفتراضــــــیة داخــــــل محــــــددات تشــــــكّل الهو  ی

الفــایس بــوك بالنســبة لواحــدة مــن أكثــر الفئــات 

الإجتماعیة استجابة للتغیرات وهي فئة الشـباب 

  وبصفة أدق عند الطلبة الجامعیین

الهویة الإفتراضـیة،  كلمات مفتاحیة:

شـــــــبكات التواصــــــــل الإجتمــــــــاعي، الطلبــــــــة 

 الجامعیون.

  

 

Abstract :  

 The question of virtual identity 
posed a real epistemological 
challenge. Social and 
anthropological problems when we 
try to read the digital reality in a 
serious and responsible way, in order 
to help provide more precise and 
precise interpretations of objectivity, 
which is precisely the justification of 
this article in which we seek to 
address the determinants of doubt 
For the virtual identity within 
Facebook for one of the most social 
groups in response to change, 
namely young people and more 
specifically among university 
students. 
Key words: Virtual identity, social 
networks, university students 
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  مقدمة.1

یر بعالم التقانة جعله یُحدِث تغیرات إن الواقع الذي یعیشه الإنسان الیوم المتأثر بشكل كب

بدل البیئة  0.2جذریة في أنساقه التقلیدیة، فانتقال المنظومة الرقمیة إلى تبني بیئة الویب

فسح المجال لوفود العالم الإفتراضي وإحداث ثورة رقمیة في مجال  0.1الكلاسیكیة للویب

سس لشبكة علاقات كان الإتصال التفاعلي وأعطى دفعة كبیرة لخلق مناخ افتراضي یؤ 

الإنسان الرقمي الوحدة الأساسیة فیها داخل مواقع التواصل الإجتماعي فیما یعرف بالهویة 

الإفتراضیة، لقد كان للطلبة الجامعیین كمكوّن أساسي من المكونات الشبابیة دور ومكانة 

من  هامة في التعاطي مع شبكات التواصل الإجتماعي بهویات إفتراضیة غیرّت الكثیر

المفاهیم الكلاسیكیة عن العلاقات والأنساق الإجتماعیة الفرعیة والكلیة، وما انجر عنها من 

تفاعلهم وحراكاتهم المیدانیة نتیجة تأثیرهم أو تأثرهم بما تحمله تلك الشبكات الإجتماعیة على 

الرأي العام، انطلاقا من كل ما سبق فإننا قدّرنا أهمیة البحث في مسألة المحددات 

 الأنتروبولوجیة لتشكّل الهویة الإفتراضیة للطلبة الجامعیین.

  إشكالیــــــة الدراســــــة:  .2

إن المنظومة المعرفیة المعاصرة تنحو بشكل متسارع باتجاه التغیّر العمیق إن لم نقل الجذري 

ة نتیجة وفود الوسائط الإتصالیة الجدیدة في ظل ما بات یعرف بثورة الإنفومیدیا/ الثور 

الرقمیة، وفتح المجال للتعاطي الواسع مع شبكات التواصل الإجتماعي كمكوّن جدید في 

صناعة الرأي العام وتوجیه المجتمعات الرقمیة في مختلف القضایا خصوصا الثقافیة 

والإجتماعیة منها، ولقد برز التأثیر الواضح الذي تمارسه المیدیا الإجتماعیة على تطورات 

حِراكَات الإجتماعیة والمساهمة في بناء أنساق إبستیمولوجیة جدیدة، كل الأحداث وصناعة ال

هذه المعطیات تشكلّت كعوامل ملّحة فرضت على السوسیولوجیا تطویر مسارات إستیعابها 

للمجتمع وتعاطیها مع مقارباته المختلفة من حیث هو مجال للدراسة في إتِجاهاته الحضاریة 

منیة وغیرها؛ فالسوسیولوجیا تُعرّف على أنها: " العلم الذي یهتم الثقافیة السوسیواقتصادیة الأ

بدراسة الظواهر الإجتماعیة دراسة علمیة ویسعى للكشف عن الأسباب الكامنة خلف 

الظواهر، كما أنه یهتم بدراسة الأبنیة الإجتماعیة ومختلف الأنساق والتفاعلات داخل 

حدیثة بدأت في التأسس داخل العالم الإفتراضي العلاقات الإجتماعیة " وبما أن المجتمعات ال

الیوم فقد انسحبت علیها العدید من المؤشرات على تشكّل أنماط جدیدة من الظواهر مقترنة 

بخصوصیة هذا العالم الإفتراضي وباتت تحمل هویة مختلفة "هویة إفتراضیة" وتعیش في 



 مجلة العلوم الإنسانیة   ...                                تشكّل الهویة الإفتراضیة في الفایس بوك

 475                                                                              2017 سبتمبر

ر تقلیدیة عن المجتمعات تفاعل مستمر مع المجتمعات الإفتراضیة التي شكلت بدائل غی

الحقیقیة بخصائص مغایرة وفضاءات تفاعلیة مختلفة، ونتیجة لذلك فقد بات لزاما على 

السوسیولوجیا أن تطوّر من مساراتها البحثیة للتعاطي مع العالم الإفتراضي بمختلف تحدیاته 

ات العالم وهي قادرة على تكییف مقدراتها المعرفیة ونظریاتها العلمیة للإستجابة لتحدی

  الإفتراضي ومتطلبات التعاطي مع خصائص "المجتمعات الرقمیة".

لقد تناولت مختلف المجالات السوسیولوجیة موضوع الهویة في علاقتها مع العولمة بكثیر 

من الإسهاب تحت عناوین متعددة غیر أن الهویة الإفتراضیة بقیت بعیدة نسبیا عن المعالجة 

لجة السوسیولوجیة بشكل خاص رغم أن الهویة بمختلف الأكادیمیة بشكل عام والمعا

تشكلاتها تصب في صمیم اهتمامات السوسیولوجیا، ولقد سعینا في هذه الورقة البحثیة 

لتناول موضوع تشكّل الهویة الإفتراضیة عند الطلبة الجامعیین بما یحملون من خصوصیة 

ئیة وشبابیة تجعلهم أكثر عرضة ثقافیة وعلمیة ومعرفیة وبما یمتلكون من مؤهلات بیوفیزیا

للتلقي والتفاعل مع عالم التقنیة وأكثر استجابة لمتطلبات العالم الإفتراضي داخل شبكات 

التواصل الإجتماعي عموما والفایس بوك خصوصا على اعتبار أنه الشبكة التواصلیة الأكثر 

ءات الإنترنیت التي استخداما داخل الوسط الطلابي، فالهویة الإفتراضیة المندمجة في فضا

تطورت منظومتها التقنیة بشكل كبیر وفسحت مجالا لتشاركیة أوسع تستجیب لرغبات 

وتطورات الفضاءات الإفتراضیة الإجتماعیة التفاعلیة تحدیدا وتقدم عناوین مبتكرة لأطر 

تواصلیة باتت تحتاج إلى مكاشفة بسیكوسوسیولوجیة تتماشى وسرعة التعاطي الطلابي مع 

  س بوك وانعكاساته على تشكّل الهویة الإفتراضیة .الفای

  للإجابة على هذه الإشكالیة فإنه بات من الضروري صیاغة التساؤل التالي: 

   ما هي المحددات السوسیولوجیة التي تساهم في تشكیل

 الهویة الإفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك؟

وعة من التساؤلات الفرعیة الضروریة لاستكمال ** هذا التساؤل العام تندرج تحته مجم

 متطلبات البحث فیه یمكن صیاغتها في التالي: 

تفاعل  تتشكل الهویة الإفتراضیة داخل الفایس بوك بناء على .1

 جماعة الرفاق ؟

على القیم  تتشكل الهویة الإفتراضیة داخل الفایس بوك بناء .2

 الإجتماعیة؟
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المؤشرات التي تعزز من القدرة العلمیة للاقتراب من هذا ویمكن الإعتماد على العدید من 

الإجابة الأكثر دقة حول التساؤل العام المطروح في هذه الدراسة، لكن بالإجمال فإنه یمكن 

القول بأن هذه المؤشرات كافیة في المجتمع البحثي "الطلبة الجامعیین" لبناء تصور منسجم 

  هجي وسلیم .مع واقعهم الحقیقي ویكیّف الإجابة بشكل من

  :  أهمیة الدراسة .3

لقد لعب العنصر الشبابي دورا بالغ الأهمیة في الإستجابة لتحدیات العالم الإفتراضي، وساهم 

من خلال تفاعله الكبیر مع فضاءات التواصل الإجتماعي في تطویر البنیة المعرفیة لهذا 

الفضاءات الإفتراضیة مسألة  العالم والتعاطي الإیجابي مع قواعده فباتت مسألة الإنخراط في

محسومة، والطلبة الجامعیون كمكون رئیسي من مكونات النخبة الشبابیة كان لهم دور هم 

كذلك في التفاعل مع مواقع التواصل الإجتماعي وصیاغة لمستهم في بناء نسق تواصلي 

ة یرقى لتطلعاتهم ویخدم احتیاجاتهم، ولم یكن ذلك الأمر متاحا إلا من خلال الهوی

الإفتراضیة التي یؤسسونها في العالم الإفتراضي ومن هنا بالذات بات جلیا أهمیة الدور 

المرتبط بالدراسات السوسیولوجیة في التعاطي مع الهویة الإفتراضیة لفهم بنیتها وتفكیك 

  مفاهیمها وتحلیل شبكة علاقاتها والعوامل المؤثرة فیها.

داخل شبكات التواصل الإجتماعي لایمكن التقلیل إن الدور الذي تلعبه الهویة الإفتراضیة 

منه سواء أثناء توجیهها نحو صناعة رأي عام أو تفاعلها مع القضایا والمسائل المطروحة أو 

محاولة تطویرها لتطبیقات وبرامج تشاركیة، الفایس بوك كواحد من أكثر مواقع التواصل 

د الطالب الجامعي مارك زوكربیرغ، الإجتماعي انتشارا كان ابتكارا شبابیا طلابیا على ی

والحراك الإجتماعي العربي كان نتاج التواصل الشبابي على الفایس بوك من كل هذه 

المؤشرات تنبثق أهمیة الدراسة دراسة تشكل الهویة الإفتراضیة انطلاقا من مقاربة 

  سوسیولوجیة

  : تهدف الدراسة إلى :  أهداف الدراسة .4

یة الإفتراضیة والعالم التقرب أكثر من مفاهیم الهو  -

 الإفتراضي.

تعدید بعض المحددات السوسیولوجیة لتشكّل الهویة  -

 الإفتراضیة عند الطلبة الجامعیین.
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فتح المجال أمام هذا النوع من الدراسات التي تتناول مسألة  -

 المحددات السوسیولوجیة والهویة الإفتراضیة .

  :  مفاهیم الدراسة .5

  :  الهویــة الإفتراضیــة - 5-1

تعتبر الهویة الإفتراضیة من المفاهیم الحدیثة الوافدة إلى العالم الأكادیمي المعاصر ذلك  

أنها تلازمت وحضور التقنیة والإنترنیت وترافقت مع بروز شبكات التواصل الإجتماعي، 

الهویة الإفتراضیة لیست نمطا فكریا ولیست شیئا مادیا فیزیائیا یمكن التعامل معه ولا تعتبر 

إكسسوارات الفایس بوك أو شبكات التواصل الإجتماعي على العموم غیر أنها في حقیقة  من

الأمر ظهرت بحكم الأمر الواقع ومستلزمات التعاطي مع الفضاءات التفاعلیة على مواقع 

الإنترنیت، فالعالم الإفتراضي یفرض للتفاعل فیه شخصیة إعتباریة تستجیب لمتطلبات 

دة لایمكن أن تنطبق إلا على معاییرها وعلى هذا الأساس كل من قواعده لها مواصفات محد

یرید التواصل والتفاعل داخل العالم الإفتراضي علیه أن یستجیب لمتطلبات ذلك الواقع 

بعرض ما یُطلب منه من معلومات كلها في المجمل تلك المعلومات والصور والبطاقة 

إفتراضیة وتعرّف الهویة الإفتراضیة على  التعریفیة عنه داخل العالم الإفتراضي تسمى هویة

حسب ما أردفته ب.مسعودة :" مجموع الصفات والرموز والبیانات التي یستخدمها الأفراد في 

(مسعودة، تقدیم أنفسهم للآخرین في المجتمعات الإفتراضیة ویتفاعلون معهم من خلالها" 

یة لیس بعیدا بالكلیة إذا ، وعلى هذا الأساس فإن مفهوم الهویة الإفتراض )465، ص2012

جاز التعبیر عن مفهوم البطاقة التعریفیة داخل الفایس بوك وهي على الغالب:" جملة 

المعلومات والصور التي یُحمِّلها الفرد على صفحته الشخصیة داخل مواقع التواصل 

الإجتماعي للتعریف بذاته والتواصل مع الآخرین على حسابه الشخصي، وتلك المعطیات 

ل شخصیة إفتراضیة تكتمل مع تراكم الأنشطة والتعلیقات ورفع الصور والفیدیوهات تشك

لتمنح لنفسها طبیعة قد تتوافق والهویة الحقیقیة للفرد أو قد تختلف معها، وهذا الأمر یرتكز 

بالأساس على هدف الفرد من صیاغة معلوماته على شبكة التواصل الإجتماعي." وهذا هو 

  م الإجرائي الذي سننطلق من خلاله في البحث.المفهو  -في تقدیري-

 : الشبكة الاجتماعیة - 5-2

كلیًا،  بنا تحیط فالشبكات الناس أَو الأجسام من معقد بشكل مرتبط نظام هي الشبكة      

 هي عبارة  الدمویة الأوعیة مع القلب وجهاز الخاص العصبي في داخلنا فنظامنا حتى وهي
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 التالي شبكات الشكل من الیومیة في حیاتنا الشبكات بعض أنواع لنلاحظْ  شبكات و

؛ الشبكات  Transportation النقل ؛ شبكات Communication الاتصالات

 المرافق ؛ شبكات Biological الحیویة ؛ الشبكات Socialالإجتماعیة

من مواقع  عن مجموعة الإجتماعیة هي عبارة والشبكة )27، ص2006(العسافي،العامة

یتواصل من خلالها ملایین البشر الذین تجمعهم اهتمامات أو تخصصات معینة الإنترنیت 

ویتاح لأعضاء هذه الشبكات الإجتماعیة مشاركة الملفات والصور وتبادل مقاطع الفیدیو 

وإنشاء الملفات والمدونات وإرسال الرسائل وإجراء المحادثات الفوریة وسبب وصف هذه 

لتواصل مع الأصدقاء وزملاء الدراسة و تقوي الروابط بین الشبكات بالاجتماعیة أنها تتیح ا

أعضاء هذه الشبكات الإجتماعیة في العالم كالفایسبوك ،تویتر، وماي سبیس  وغیرها، 

والمعروف أن البدایات الأولى لظهور الشبكات الإجتماعیة الشائعة الیوم كان في أواخر 

بكات الاجتماعیة في الظهور في التسعینیات من القرن الماضي "بدأت مجموعة من الش

 للربط بین زملاء الدراسة وموقع 1995 عام  Classmates.comأواخر التسعینیات مثل

SixDegrees.com لك الموقع على الروابط المباشرة بین الأشخاص. وركز ذ 1997 عام

وظهرت في تلك المواقع الملفات الشخصیة للمستخدمین وخدمة إرسال الرسائل الخاصة 

لمجموعة من الأصدقاء. وبالرغم من توفیر تلك المواقع لخدمات مشابهة لما توجد في 

ربحاً لمالكیها وتم إغلاقها.  الشبكات الاجتماعیة الحالیة إلا أن تلك المواقع لم تستطع أن تدر

وبعد ذلك ظهرت مجموعة من الشبكات الاجتماعیة التي لم تستطع أن تحقق النجاح الكبیر 

ظهر موقع یبلغ عدد مشاهدات  2005 مع بدایة عامو  .2001و 1999 بین الأعوام

الأمیركي الشهیر ویعتبر من أوائل وأكبر  ماي سبیس وهو موقع Googleصفحاته أكثر من 

والذي بدأ أیضاً في  فیس بوك الشبكات الإجتماعیة على مستوى العالم ومعه منافسه الشهیر

بإتاحة تكوین  2007الانتشار المتوازي مع ماي سبیس حتى قام فیس بوك في عام

التطبیقات للمطورین وهذا ما أدى إلى زیادة أعداد مستخدمي فیس بوك بشكل كبیر ویعتقد 

بلغ  2018تحدیث في آخر إحصائیة  –ملیون مستخدم  800أن عددهم حالیاً یتجاوز 

على مستوى العالم، تلك الشبكات الاجتماعیة  -ملیار مستخدم  02تعدادهم أكثر من 

أصبحت محل الدراسة للكثیر من الدارسین في مجال المجتمعات والباحثین في عدد من 

ورأس مال المجتمعات واستخدامات  والهویة الخصوصیة المواضیع مثل

 ، خدمة الشبكة الإجتماعیة)2018(ویكیبیدیا،المراهقین"
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https://ar.wikipedia.org/wiki ،ت الإجتماعیة لقد شكلّت البدایات الأولى للشبكا

رهانات خاسرة ولم تحقق التطلعات المرجوّة من ابتكارها وقد كانت المناخات السوسیوثقافیة 

للمجتمعات غیر مهیأة بشكل ناضج لاستقبال وفود الشبكات الإجتماعیة والتعاطي معها لذلك 

كان الأمر محبطا نوعا ما وأدى إلى فشل كل المحاولات الأولى لرواج شبكات التواصل 

م حدثت النقلة في 2005م إلى غایة 1995الإجتماعي وبعد مضي عشر سنوات من 

استیعاب وتلقي هذه الفضاءات الإفتراضیة، رغم بطئ مساراتها غیر أنها انطلقت بعد ذلك 

  بشكل واسع وسریع 

  :  الفایس بوك - 5-3

 2004یعرّفه قاموس الإعلام والإتصال: " موقع خاص بالتواصل الإجتماعي أسس عام 

وقد وضع في البدایة لخدمة طلاب الجامعة وهیئة  profilesویتیح نشر الصفحات الخاصة 

وعلى  )Danesi, 2009, p117( التدریس والموظفین لكنه اتسع لیشمل كل الأشخاص."

الرغم من حداثة استخدام هذا المصطلح "فایس بوك / وجه كتاب" غیر أنه لقي رواجا غیر 

من أشهر مواقع التواصل الإجتماعي في العالم، لقد كانت  مسبوق، ذلك أنه اسم لواحد

البدایات الأولى للفایس بوك على ید واحد من الطلبة الشباب في جامعة هارفرد یدعى " 

مارك زوكربیرغ"، مارك الذي كان یطمح إلى الحصول على شهادة في علوم الكومبیوتر 

كل ما یعرفه العالم عن أشكال  ابتكر وهو طالب في السنة الثانیة موقعا تواصلیا قلب

العلاقات الإجتماعیة وأطلق موقعه التواصلي الأول باسم "فایس ماش" وهي النسخة الأصلیة 

للفایس بوك، وفي هذا الصدد یوضح فتحي حسین عامر:" انطلق الفایس بوك كنتاج غیر 

یعتمد  Hot Or Notمتوقع من موقع فیس ماش التابع لجامعة هارفرد وهو موقع من نوع :  

على نشر صور لمجموعة من الأشخاص ثم اختیار رواد الموقع للشخص الأكثر جاذبیة، 

م، عندما كان طالبا 2003أكتوبر من عام  28وقد قام زوكربیرغ بابتكار الفیس ماش في 

في السنة الثانیة .. و وفقا لما نشرته جریدة هارفرد كریمسون فإن موقع الفیس ماش استخدم 

من دلیل الصور المتاح على الإنترنیت والخاص بتسعة من طلبة المدینة  صورا مجّمعة

الجامعیة مع وضع صورتین بجانب بعضهما البعض ودعوة المستخدمین إلى إختیار 

الشخص الأكثر جاذبیة. وكي یتمكن زوكربیرغ من تأسیس الموقع فإنه لجأ إلى إختراق 

فرد وقام بنسخ صور خاصة بالطلبة مناطق محمیة في شبكة الحاسوب الخاصة بجامعة هار 

في السكن الجامعي.. ولكن تم إغلاقه(الموقع) بعد بضعة أیام من قِبل إدارة جامعة هارفرد 
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وقد قامت إدارة الجامعة باتهام زوكربیرغ بخرق قانون الحمایة وانتهاك حقوق التألیف والنشر 

لكن تم إسقاط التهم وكذلك انتهاك خصوصیة الأفراد مما یعرضه للطرد من الجامعة و 

الموجهة إلیه في نهایة الأمر وفي النصف الثاني من العام الدراسي قام زوكربیرغ بتأسیس 

م 2004نوفمبر  04وتحدیدا في   thefacebook.comموقع الفایس بوك على النطاق 

، تحتمل هذه الإشارات العاجلة على السیرورة التطوریة للفایس بوك )208،ص2013(عامر،

نه كموقع إجتماعي بدأ فكرة بسیطة تمت الإضافة علیها بمجموعات إبتكاریة من وكیف أ

التطبیقات والبرامج التي ساهمت بشكل تدریجي في تنامي إستخدامه، وهو الشأن بالنسبة 

لغالبیة التقنیات الرقمیة المعاصرة والمبنیة على مبدأ التراكمیة التطویریة، وقد حضي الفایس 

جاوز في سرعة انتشاره بین الشباب المألوف، وقد أدرك الكثیر من بوك بشعبیة جارفة ت

الساسة ورجال الأعمال أهمیته فاستخدموه كمنبر للتقرب أكثر من الشباب وقد بدا تأثیره 

  بوضوح في الحملة الإنتخابیة للرئیس السابق باراك أوباما .

   :الجانب المیداني .6

  :   منهج الدراسة وأدواتها - 1- 6

نحن بصددها تقع ضمن إطار الدراسات الوصفیة فهي تستهدف التعرّف  الدراسة التي   

على بعض من المحددات السوسیولوجیة التي تساهم في تشكیل الهویة الإفتراضیة لدى 

الطلبة الجامعیین ولقد لاحظنا من خلال الكثیر من الصفحات الخاصة بالطلبة الجامعیین 

في تناول الأحداث وتحلیلات الوقائع وقدرة  وتعلیقاتهم حول مواضیع متعددة تحررا كبیرا

معتبرة على التحرر في طرح الأفكار والتعلیق على المواضیع المختلفة سیاسیة كانت أو 

إجتماعیة ثقافیة فكریة أو إقتصادیة جعلتنا نتساءل إن كانت التعلیقات مطابقة لآرائهم في 

ة غالبة عند الطلبة أم أنها الواقع أو أنها نتیجة تعاطیهم مع الفایس بوك وهل هي سم

محصورة عند فئة منهم فقط وهل للفایس بوك دور في جعلهم أكثر تحررا وجرأة ولهذا فقد 

عمدنا كما قلنا سابقا في هذه الدراسة الوصفیة إلى استخدام المنهج الوصفي كشرط إیجابي 

حث یستهدف وفعّال في محاولة تكوین الصورة الأقرب عن الظاهرة مناط البحث، ولأن الب

جمع معطیات حول مسألة الهویة الإفتراضیة والمحددات السوسیولوجیة المساهمة في 

تشكیلها داخل الفایس بوك وقد سُبقت الدراسة بمواضیع تناولت بالبحث مسألة الفایس بوك أو 

  مسألة الهویة الافتراضیة فقد كان من الأولى تقدیم المنهج الوصفي في هذه الدراسة.
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اس فقد عمدنا إلى استخدام الإستبیان والمقابلة مع العینة البحثیة كأداتین من ولهذا الأس

أدوات البحث العلمي نستهدف من خلالهما الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الإجابات 

المقنعة والإستبیان هو  واحد من أشهر وأهم الأدوات البحثیة المعتمدة لمعرفة آراء وتوجهات 

العینة والإستبیان أو الإستمارة أو الإستبانة هو مجموعة من  المجتمع البحثي من خلال

الأسئلة المصاغة حول موضوع الدراسة في جداول یتم من خلالها استهداف إجابات الأفراد 

عن الفرضیات أو التساؤلات المدرجة في محاور كل محور منها یحتوي على عدد من 

فهمها والإجابة عنها بسهولة ودقة، ولأن الأسئلة الواضحة والبسیطة حتى یتمكن الأفراد من 

یدوي" یوزع على الأفراد فهو قابل لأن یشمل كل العینة دون استثناء - الاستبیان "میكانیكي

وهذا الأمر یعطیه الأفضلیة على العدید من الأدوات الأخرى ولأنه بات من الممكن من 

فإن إمكانیة إعداد  خلال شبكة الأنترنیت التواصل في الفضاءات الرقمیة مع الجمیع

الاستمارة ونشرها إلكترونیا باتت متاحة بل وفرصة تتماشى مع تطورات الوضعیة الرقمیة 

وتستجیب للرقمة التي رافقت مختلف المجالات. ثم المقابلة وهي ایضا واحدة من أشهر 

مباشر الأدوات البحثیة وأكثرها فاعلیة إذ أنها تتیح مقابلة الأفراد العینة المبحوثة بشكل 

وبالتالي فإن الباحث یستطیع الإستماع إلى أراء المبحوث وتسجیل الملاحظات والإنطباعات 

وإزالة اللبس في حال حدوثه ومعرفة إن كان جادا أو عبثیا بل تتیح للباحث مراقبة ردود 

المبحوثین وحركاتهم ورجع الصدى بكل راحة على خلاف الاستمارة التي لا تمكّن من كل 

مّكن الباحث من معرفة مدى جدیة وصدقیة إجابات المبحوثین؟ على أن المقابلة هذا ولا ت

مهما كثر عددها فهي أقل قدرة على تغطیة العدد المطلوب فلن یتاح للباحث مثلا مقابلة 

العینة كاملة لظروفه أو لظروفهم أو لاعتبارات أخرى غالبا ما یكون تأثیرها واضحا على 

  ة .نسقیة العملیة الاستقصائی

ونحن وبما أننا نستهدف في هذه الدراسة المجتمع الطلابي كمجتمع بحثي فإننا اعتمدنا على 

استخدام كلا الأداتین البحثیتین في الجانب المیداني الإستمارة الإلكترونیة والكلاسیكیة 

  والمقابلة.

  بنــــــــــــــــــــاء الإستمــــارة : - 6-2

بط المنهجیة إلى الإجابة عن التساؤلات الرئیسیة یهدف بناء الإستمارة وفق الضوا    

والفرعیة والإحاطة بمختلف المحددات الممكنة حول الموضوع لذلك فإنها تنقسم إلى أسئلة 

عامة تحوي المعلومات الشخصیة للمبحوث وبقیة الإستمارة تتشكل على هیأة محاور كل 



 بدر الدین بن بلعباس   أ/                                                   مجلة العلوم الإنسانیة

 2017 سبتمبر –جامعة محمد خیضر بسكرة                                                 482

التساؤلات المصاغة محور یجیب عن سؤال من الأسئلة البحثیة ویحوي مجموعة من 

  بالاستمارة.

  محاور الإستمارة : قسمت هذه الإستمارة إلى ثلاث محاور:

 تفاعل الطلبة مع جماعة الرفاق . المحور الأول:  تشكل الهویة الإفتراضیة و

 .ضامین السوسیوثقافیةالمحور الثاني: تشكل الهویة الإفتراضیة و الم

 .قیم الإجتماعیةال الفرض الثالث: تشكل الهویة الإفتراضیة و

  صعوبات الدراسة :  - 6-3

إن مجرد المحاولة للتعاطي مع البحث المیداني لأي إشكالیة بحثیة یستجلب معه جملة من 

 التوترات والصعوبات لطبیعة المواضیع وصعوبة الإنتقال بسلاسة في الجانب المیداني

اضیة تعتبر واحدة ، غیر أن إشكالیة الهویة الإفتر خصوصا عند التعامل مع مجتمع البحث

لارتباطها بجملة من المحددات وتشابكها وإثارة للجدل من أكثر المواضیع المطروحة تعقیدا 

  مع مؤثرات خارجیة یصعب عزلها عنها ومن ذلك : 

موضوع الهویة الإفتراضیة من المواضیع الوافدة حدیثا مع تزاید التعاطي مع الشبكات 

) ما 0.2ة وللمقاربة الجدیدة للبیئة الرقمیة (الویبالإجتماعیة داخل الفضاءات الإفتراضی

 شكّل عبئا نظریا في محاولة الإقتراب من الإشكالیة بحذر.

الموروث النظري في هذا المجال متواضع إلى حد كبیر إضافة إلى قلة الدراسات والأبحاث 

 التي تستهدف الهویة الإفتراضیة والعالم الرقمي في الجانب السوسیولوجي.

الإقتراب من المجتمعات الإفتراضیة ذلك أن المجتمع البحثي "الطلبة الجامعیین" من  صعوبة

خلال الشبكات الإجتماعیة حذر في تعاطیه مع مسألة التجاوب مع الأسئلة المتعلقة 

 بفضاءاته الإفتراضیة خصوصا عند استعمال الإستمارة الإلكترونیة.

عقید النسبي وهو الأمر الذي انعكس على تجاوب التعاطي مع الإستمارة الإلكترونیة یتسم بالت

 البعض بالشكل الكافي مع الاستمارة عند إجاباتهم وإعادة إرسالها.

خصوصیة الواقع الإفتراضي جعلت من إمكانیة حجب المعلومات الحقیقیة للأفراد أمرا سهلا 

لات معینة خصوصا عندما یمتلك الطالب حسابا وهمیا باسم مستعار فلا یتاح للباحث في حا

 التأكد من صحة ودقة المعلومات المقدمة.

صعوبة عقد المقابلة الشخصیة مع الطلبة خصوصا مع ارتباطهم بالتوزیع الزمني المتعلق 

 بالدراسة والذي یختلف من مكثف في بعض التخصصات إلى أقل في تخصصات أخرى.
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ت لتقدیم ضمانات كافیة تحرّج بعض الطالبات من الموافقة على عقد المقابلة رغم المحاولا

بخصوصیة الأجوبة والمقابلة ككل مما جعلنا في كل مرة نضطر إلى البحث عن مبحوثین 

 جدد.

  عینة الدراســـــــة : - 6-4

بما أنه تم حصر العینة في طلبة جامعة بسكرة فإننا نؤكد أن هذه العینة شبابیة تمتلك   

مؤهلات للتعاطي مع الفایس بوك وهي مدركة للواقع وتمتلك كفاءة عالیة في التحكم بالتقنیة 

للبحث  -نایر في تقد–مقارنة ببعض الشرائح المجتمعیة الأخرى وهذا ما یجعلها الأنسب 

بما أن عینة البحث هي من طلبة جامعة محمد خیضر بسكرة البالغ عددهم و والاستقصاء 

كلمة رئیس (طالب جامعي 30.955  أزید من وحسب الموقع الرسمي للجامعة إجمالا

فهم یعتبرون منهجیا مجتمعا  )2017-2016الجامعیة  السنة افتتاح جامعة بسكرة  بمناسبة

على هذه المعطیات والإطار  اعتمادا تیة :متجانسا نسبیا بالاعتماد على الاعتبارات الآ

وفیما یتعلق بحجم ، المنهجي للموضوع فإننا اخترنا أن تكون العینة : عشوائیـــة بسیطـــــة

منهجیا في الحكم على أن موریس انجرس على ما حدده في هذا الصدد  اعتمدناالعینة فقد 

ال : " أما في المجتمع الذي یقدر حجم العینة المأخوذة یتناسب عكسیا مع التجانس عندما ق

بعشرات الآلاف أو عشرات المئات من الآلاف من العناصر، على عكس ما قد نفكر فیه 

من مجتمع البحث یكون  01%تلقائیا فالأجدر ألا نضیف حالات كثیرة، لأن 

  .)319،ص2006(انجرس،كافیا"

طالب في  30.955 وبما أن مجتمع البحث هو طلبة جامعة بسكرة والمقدر عددهم بــ:

وعلیه فإننا  %1التدرج فالنسبة المأخوذة التي ستكون كافیة إبتداء حسب موریس أنجرس هي 

  : نرمز لحجم العینة بالحرف (س)لحساب حجم العینة التالیة الثلاثیة نصوغ المعادلة

 %100 طالب                  30.955

  طالب  01x30.955/(100  =309س = (   ومنه فإن:   %01     س                

  طالب من طلبة جامعة بسكرة.  309**/ إذن: حجم العینة هو : 

  المجـــــــــــال الزماني :  - 6-5

  م 2016/2017الموسم الجامعي  : 

 م 2017 بدایة شهر دیسمبر إلى غایة 2016شهر أكتوبر بدایة من 
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  تطبیق الاستمارة :  - 6-6

عة بسكرة فإن العینة ستكون منهم وفي هذا الصدد بما أن المجتمع البحثي هو طلبة جام   

فقد اعتمدنا على توصیات موریس انجرس فیما یتعلق بالمجتمعات المتجانسة وقد تم 

ل حصّ فیما یلي النتائج التي تم التنعرض و فقط من مجموع المجتمع  %01الاعتماد على 

الستة  بة الكلیاتمجموع طل على استمارة 309توزیع  تم : بعد تفریغ البیانات یهاعل

 وبعد استمارة، 307 استرداد تم وقد جامعة محمد خیضر بسكرة بالإضافة إلى المعهد في

استمارة للعدید من الأسباب  17استثناء  تم استرجاعها، تم التي الاستمارات فحص وتدقیق

 ل والتيالقابلة منهجیا للدراسة والتحلی النهائي للاستمارات وبقي في الأخیر العدد المنهجیة،

 الارتفاع في السبب ویعود% 94.50 بمعدل استمارة 292البیانات  لها عملیة تفریغ أجري

  النتائج كالآتيلمستوى التفاعل على سهولة الاستمارة والمتابعة، وكانت  النسبي

 ): یوضح توزیع أفراد العینة حسب الجنس01جدول (

 %النسبة المئویة   التكرار  الجنس

  %33.22 97  ذكر

 %66.78 195  ىأنث

 % 100 292  المجموع

) أن مفردات العینة متوزعة بشكل متفاوت بین كلا الجنسین، 01یتضح من الجدول رقم (

 %33.22في مقابل   %66.78وقد تم تسجیل نسبة مرتفعة في صالح الإناث قدرت بــ 

وهي  من الإجمالي العام لعدد العینة، 2/3لصالح الذكور بمعنى أن نسبة الإناث تشكل 

نسبة تتوافق مع المنطق الإحصائي العام للجامعة الذي یؤشر على أن ثلثي الطلبة في 

الجامعة هم من الإناث، وقد یرتبط هذا الأمر في تقدیرنا إلى نقطة هامة وهي میل الطالبات 

الإناث أكثر للتعاطي والتجاوب مع الحصص الدراسیة وبالتالي تواجدهم في الجامعة داخل 

عات الدراسة بنسبة أكبر أو قد یكون ذلك بسبب تفاعل الطالبات مع الذین مدرجات وقا

 تكفلوا بتوزیع الاستمارات بشكل أكبر.
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  ): یوضح توزیع أفراد العینة حسب الفئة العمریة02جدول رقم (

 %النسبة المئویة   التكرار  السن/سنة

18 - 22  147 50.34%  

22 - 26  102 34.93% 

 %14.73 43  فأكثر - 26

  % 100  292  المجموع

) 22 -18) أن أغلب مفردات العینة تنتمي إلى الفئة العمریة (02یتضح من الجدول رقم (

طالبا  102طالبا في هذه الفئة العمریة،  تلتها مباشرة  147حیث سجلنا  %50بنسبة فاقت 

 فإن وإجمالا% 34.93) مشكلین نسبة 26-22من العینة البحثیة ینتمون إلى الفئة العمریة (

من العینة الممثلة لمجتمع الدراسة وهو عدد كبیر لكنه  %84نسبة كلا الفئتین تجاوزت 

منطقي جدا كون هذه الفئة هي الفئة العمریة "نظریا" التي تزاول الدراسة في التدرج داخل 

الجامعة، وأكثرها تجاوبا مع مختلف الأنشطة والمستجدات، ثم سجلّت بعدها الفئة العمریة 

طالب ذلك أن الأصل في هذه الفئة  43بتعداد قدر بـ:  %14.73كثر) بنسبة فأ-26(

العمریة إما أنها قد أتمت دراستها وتحصلت على شهاداتها الجامعیة أو لازالت تزاول دراستها 

لكن في مرحلة ما بعد التدرج، لذلك فوجود هذه النسبة في هذا المجال "التدرج" هو أمر 

 دة.یشكل الاستثناء لا القاع

 ) یوضّح امتلاك الطلبة لأكثر من حساب في الفایس بوك03جدول رقم (

 %النسبة المئویة   التكرار  الإجابة

  %79.45 232  نعم

 %20.55 60  لا

 % 100 292  المجموع

تمتلك أكثر من صفحة على  %79.45یظهر في هذا الجدول أن العینة وبنسبة قدرت بـ:

تعلیقاتها والتفاعل مع أصدقائها ومتابعة أهم الأحداث  الفایس بوك تقوم من خلالها بمزاولة

الیومیة، في حین نلحظ أن الأفراد الذین یمتلكون لا یمتلكون أكثر من حساب على الفایس 

وهو مؤشر دلالي قوي  60یأتون في درجة ثانیة وعددهم  %20.55بوك وبنسبة قدرت بـ : 

طالب وهذه الأرقام تشیر إلى  232بـ: فمجموع الأفراد الذین یمتلكون أكثر من صفحة قدر 

أن غالبیة أفراد العینة یرغبون في تنویع التعامل مع الفایس بوك إما خوفا وإما لأغراض 
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أخرى تبقى رهینة تفكیرهم ورؤیتهم لهذه التقنیة غیر أنها تجعلنا نفتح أقواسا عدیدة في 

من أفراد  %20.55ن نسبة معالجاتنا للملفات المتعلقة بالطلبة والفایس بوك والملاحظ أ

العینة الممثلة للمجتمع البحثي یكتفون بصفحة واحدة، وبالتالي یمكننا القول وبحذر بالغ أن 

الطلبة الممثلین للعینة لا یكتفون باستعمال صفحة واحدة لتركیبتهم الذهنیة وطبیعة أرائهم 

 حول المواضیع التي تسترعي اهتمامهم على صفحات الفایس بوك.

) تساعدك الجماعة الافتراضیة على اختیار شبكة علاقاتك على الفایس 04رقم ( الجدول

  بوك

 %النسبة المئویة   التكرار  الإجابة

  %53.08 155  نعم

 %32.19 94  لا

 %14.73 43  لا أدري

  % 100  292  المجموع

من العینة المعبرة  %53.08) بـ نعم بتمثیل 04طالب على سؤال الجدول رقم ( 155أجاب 

طالبا أكد رفضة للسؤال من خلال الإجابة بـ: لا مانسبته  94ن مجتمع البحث في مقابل ع

طالب وطالبة  43وقد عبر بقیة طلبة العینة الممثلین لمجتمع البحث بـ: لا أدري  32.19%

، جاءت النتیجة معبرة بشكل كبیر عن واقع تأثیر جماعة الرفاق التي %15بنسبة قارب 

د العینة على أنها محدد رئیسي في اختیار شبكة العلاقات على یتفق أكثر من نصف عد

  موقع الفایس بوك تناغما وانسجاما.

) یوّضح تجد نفسك ملزما بالتفاعل مع ما ینشره أفراد جماعتك الافتراضیة 05الجدول رقم (

  من مواضیع على الفایس بوك

 %النسبة المئویة   التكرار  الإجابة

  %39.38 115  نعم

 %40.07 117  لا

 %20.55 60  لا أدري

  % 100  292  المجموع

) أن إجابات الطلبة متقاربة بشكل كبیر جدا ففي الوقت الذي 05توضح نتیجة الجدول رقم (

طالبا بالتحفظ، وهذا یحیلنا إلى القول بأن  60بلا واكتفى  117فرد بنعم أجاب  115أجاب 
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نشره من طرف أفراد الجماعة الإفتراضیة مسألة الالتزام داخل الفایس بوك للتفاعل مع ما یتم 

مسألة مختلف فیها، فالطلبة یبحثون في الفایس بوك للبحث عن استقلالیتهم وحریتهم 

الشخصیة، ولكن في المقابل فإن مسألة الحفاظ على جماعة الرفاق أو الجماعة الإفتراضیة 

 وضرورة الانسجام معها معطى أساسي بالنسبة إلیهم.

توجد العدید من الروابط المشتركة بین صفحتك الشخصیة وباقي  )06الجدول رقم (

  صفحات جماعتك الافتراضیة

 %النسبة المئویة   التكرار  الإجابة

  %63.01 184  نعم

 %32.88 96  لا

 %04.11 12  لا أدري

  % 100  292  المجموع

ن طالب ممثلا في العینة بنعم على وجود العدید من الروابط المشتركة بی 184أجاب 

فرد وهو ما  96، في الوقت الذي أجاب  %63.01صفحاتهم وجماعاتهم الافتراضیة بنسبة 

فرد بالإجابة بلا أدري، وتأتي هذه الإجابات  12بلا في الوقت الذي اكتفى  %32.88نسبته 

معززة لما سبقها من أن واحدة من العوامل التي تجعل الطلبة متمسكین بجماعاتهم 

 روابط المشتركة والتي یسعى هؤلاء الطلبة إلى المحافظة علیها.الإفتراضیة هو تعدد ال

  ) تلتقي مع جماعتك الافتراضیة في فضاءات عدیدة كالألعاب وغیرها07الجدول رقم (

 %النسبة المئویة   التكرار  الإجابة

  %66.09 193  نعم

 %21.57 63  لا

 %12.33 36  لا أدري

  % 100  292  المجموع

 63في مقابل  %66.09وهو ما یمثل نسبة  07على السؤال رقم طالبا بنعم  193أجاب 

من العینة المعبرة عن مجتمع البحث في حین %21.57طالبا أخر أجاب بـ: لا ممثلین 

، وتأتي هذه الإجابة كما  %12.33طالبا الإجابة بـ: لا أدري مشكلین نسبة 36فضل 

 جماعاتهم الإفتراضیة.سابقاتها لتعزز من مسألة النقاط المشتركة بین الطلبة و 
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  ) : المواضیع الدینیة حاضرة في منشوراتك الیومیة08الجدول رقم (

 %النسبة المئویة   التكرار  الإجابة

  %60.96 178  نعم

 %31.85 93  لا

 %07.19 21  لا أدري

  % 100  292  المجموع

 93في مقابل  %60.96وهو ما یمثل نسبة  08طالبا بنعم على السؤال رقم  178أجاب 

من العینة المعبرة عن مجتمع البحث في حین %31.85طالبا أخر أجاب بـ: لا ممثلین 

، وتعكس هذه الإجابات مسألة  %07.19طالبا الإجابة بـ: لا أدري مشكلین نسبة  21فضل 

مهمة وهي أن البعد الدیني حاضر بشكل مستمر في تفاعلات الطلبة على صفحات الفایس 

 س تلك المنشورات أو الغرض منها.بوك دون النظر إلى انعكا

) لیس مهما بالنسبة إلیك اللغة المستعملة على الفایس بوك المهم 09الجدول رقم (

  إیصال الرسالة

 %النسبة المئویة   التكرار  الإجابة

  %23.29 68  نعم

 %58.56 171  لا

 %18.15 53  لا أدري

  % 100  292  المجموع

 171في مقابل  %23.29وهو ما یمثل نسبة  09طالبا بنعم على السؤال رقم  68أجاب 

من العینة المعبرة عن مجتمع البحث في حین %58.56طالبا أخر أجاب بـ: لا ممثلین 

، وتعبر هذه  %18.15طالبا المتبقیة من الإجابة بـ: لا أدري مشكلین نسبة  53اكتفى 

لنسبة للطلبة فلیست الأرقام عن مسألة مهمة وهي أن الحوامل اللفظیة تشكل عنصرا مهما با

 المسألة معزولة ماذا تقول عن كیف تقول؟
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  ) منصة الفایس بوك مهمة جدا للدفاع عن تاریخ الجزائر10الجدول رقم (

 %النسبة المئویة   التكرار  الإجابة

  %75.68 221  نعم

 %10.96 32  لا

 %13.36 39  لا أدري

  % 100  292  المجموع

وهو ما یمثل نسبة  10طالبا بنعم على السؤال رقم  221إجابة  10سجلنا في الجدول رقم 

من العینة %10.96طالبا أخر أجاب بـ: لا ممثلین  32في مقابل  %75.68عالیة جدا 

طالبا المتبقیة من الإجابة بـ: لا أدري مشكلین  39المعبرة عن مجتمع البحث في حین اكتفى 

في التعقید وهي أن البعد التاریخي  ، وتعكس هذه الأرقام مسألة مهمة وغایة %13.36نسبة 

 المشّكل للهویة الثقافیة  بالنسبة للطلبة واردة وبقوة داخل الفایس بوك.

  ) تفضل الخصوصیة عند ولوجك إلى الفایس بوك بعیدا عن الأسرة11الجدول رقم (

 %النسبة المئویة   التكرار  الإجابة

  %89.38 261  نعم

 %04.11 12  لا

 %06.51 19  لا أدري

  % 100  292  المجموع

وهو ما یمثل نسبة  11طالبا بنعم على السؤال رقم  261أجاب  11في الجدول رقم 

من العینة المعبرة عن %04.11طالبا أخر أجاب بـ: لا ممثلین  12في مقابل  89.38%

طالبا المتبقیة من الإجابة بـ: لا أدري مشكلین نسبة  19مجتمع البحث في حین اكتفى 

مثل هذه الإجابات الرغبة الكبیرة في الخصوصیة التي یتمسك بها الطلبة ، وت 06.51%

 داخل الفایس بوك بعیدا عن الرقابة الأسریة.
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  ) تشكّل القیم الإجتماعیة قیودا على نشاطك داخل الفایس بوك12الجدول رقم (

 %النسبة المئویة   التكرار  الإجابة

  %29.79 87  نعم

 %31.85 93  لا

 %38.36 112  لا أدري

  % 100  292  المجموع

وهو ما یمثل نسبة  12طالبا بنعم على السؤال رقم  87إجابة  12سجّلنا كذلك في الجدول 

من العینة المعبرة عن %31.85طالبا أخر أجاب بـ: لا ممثلین  93في مقابل  29.79%

سبة بـ: لا أدري مشكلین ن112مجتمع البحث وهما نسبتان جد متقاربتان في حین أجاب 

، وتعكس هذه الأرقام مسألة مبهمة بالنسبة إلى الطلبة حول مسألة القیم  38.36%

 الإجتماعیة، التي لم یحسم أفراد العینة موقفهم فیما إذا كانت تشكّل قیودا أم لا.

  ) لا ترتاح عندما تتخلى عن بعض قیمك من أجل التواصل مع الآخرین13الجدول رقم (

 %مئویة النسبة ال  التكرار  الإجابة

  %56.85 166  نعم

 %33.56 98  لا

 %09.59 28  لا أدري

  % 100  292  المجموع

 98في مقابل  %56.85وهو ما یمثل نسبة  13طالبا بنعم على السؤال رقم  166أجاب 

من العینة المعبرة عن مجتمع البحث في حین %33.56طالبا أخر أجاب بـ: لا ممثلین 

، وتأتي هذه  %09.59جابة بـ: لا أدري مشكلین نسبة طالبا المتبقیة من الإ 28اكتفى 

الإجابات لترجح الكفة نحو ترشید إجابات الطلبة بشكل أكثر دقة فالغالبیة لا ترتاح لمسألة 

 التخلي عن القیم الإجتماعیة كواحدة من أهم مخرجات التنشئة الإجتماعیة.
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الإجتماعیة ما یجعلك  ) أصدقاؤك في الفایس بوك یتمسكون بالقیم14الجدول رقم (

  تتمسك بها أیضا

 %النسبة المئویة   التكرار  الإجابة

  %38.36 112  نعم

 %38.01 111  لا

 %23.63 69  لا أدري

  % 100  292  المجموع

 %38.36وهو ما یمثل نسبة  14طالبا بنعم على السؤال رقم  112أجاب  14في الجدول 

من العینة المعبرة عن مجتمع %38.01طالبا أخر أجاب بـ: لا ممثلین  111في مقابل 

،  %23.63طالبا المتبقیة من الإجابة بـ: لا أدري مشكلین نسبة  69البحث في حین اكتفى 

وتعني أن عمق التمسك بالقیم الإجتماعیة لیس مستندا إلى الخلفیة التي یتمسك بها أفراد 

 العینة من أصدقاء الفایس بوك بالقیم.

 : لاصاتقراءة في النتائج والإستخ .7

تحول السوسیوثقافي لمجتمعات ال حلقاتیة واحدة من أكبر فتراضموضوع الهویة الإ شكّل

وقد عكست حداثة الموضوع وجدّة مصطلحاته ندرة في البحوث الموّجهة له  الألفیة الثالثة

التأطیر وبعد  خصوصا في ظل تنامي تاثیراته على الواقع الإجتماعي وحتى السیاسي،

وجمع البیانات والتحري  واختیار مجمع البحث ثم النزول المیداني إلى الطلبة المنهجي للعینة

  فیها وتفریغها ومحاولة قراءتها نستعرض معكم النتائج المتوصل إلیها:

  : واختبار الفرضیاتالاستمارة  مناقشة نتائج - 7-1

في التأثیر والتأثر أن الجماعة الإفتراضیة تلعب دورا أساسا وبالغ التعقید أثبتت نتائج الدراسة 

بأفرادها انطلاقا من اختیارهم لشبكة علاقاتهم إلى تفاعلاتهم ومنشوراتهم نمط المواضیع 

المختارة وحتى الإتجاه نحوها وهي مسألة متداخلة بین رغبة عمیقة للطلبة في التحفّظ على 

ا وبینت مبدأ خصوصیاتهم الفردیة وحریاتهم الشخصیة في مقابل التمسك بجماعة الرفاق كم

إجابات الطلبة أنه توجد العدید من المشتركات بین جماعات الرفاق ویلتقون في فضاءات 

 .عدیدة منها حتى الألعاب

على  المحددات الثالثة الدین واللغة المستعملة والمواضیع التاریخیة یرى غالبیة الطلبة أن  

 س أهمیتها ومحوریتها،حددة تعكصفحات الفایس بوك إنما تنطلق من فكرة مسبقة وخلفیة م
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 قضایا على الفایس بوك إنما یختزل رؤیتهم إلیها في الواقعهذه الوبالتالي فإن طرحهم ل

وهم في غالب الأحیان یصرون على أرائهم ویدافعون على  ویعكس تصوراتهم حولها،

 .في نقاشاتهم مقترحاتهم

ویقدرون  ،لفایس بوكواعیة تمیز جیدا بین منطق التعامل في ا إجتماعیة ةفئالطلبة ك 

فإنهم في الغالبیة یفضّلون الإبتعاد عن  فراد ویؤمنون بالخصوصیات،التباین الحاصل بین الأ

 رقابة الأهل ویمیلون بشكل واضح نحو التفرد بخصوصیاتهم داخل حساباتهم الشخصیة.

م عائقا في لایبدوا الطلبة مقتنعین بأن مسألة القیم الإجتماعیة یمكن أن تشّكل بالنسبة إلیه 

تفاعلاتهم على الفایس بوك لكنهم في المقابل فإنهم یصرّحون بأنهم لایشعرون بالراحة تجاه 

فكرة التخلي عن القیم من أجل التواصل ویشیرون إلى أن أصدقاء الفایس بوك یتمسكون 

   بالقیم مما یحفزهم على التمسك بها وهذا الأمر یعكس حضور البعد القیمي لدى الطلبة.

وكذا بعد سلسلة من  االنتائج الملحقة به إلىوبالنظر  جاباتالإ هنهایة قراءتنا لهذوفي 

أن الطلبة یدركون بل ویمیزون جیدا بین المضامین في النهایة الاستنتاجات یمكننا القول 

جماعة الرفاق وعلى أساسها یختارون بمن یتمسكون، وهم في النهایة المعرفیة التي تحملها 

اشر بمسألة الخصوصیة عن الأسرة ویفضلون التمسك بها، كما أنهم معنیون بشكل مب

مدركون بأن البعد الدیني والحوامل اللفظیة اللغة والبعد التاریخي لیس مجرد مواضیع فرعیة 

بل هي واحدة من الأبعاد الضروریة في تكوین شخصیة الطلبة، وتبقى مسألة القیم 

ددا من محددات التنشئة وبین كونها من جهة الإجتماعیة غایة في التشابك بین كونها مح

  أخرى واحدة من آلیة الضبط الإجتماعي التي تزعج حریتهم الفردیة. 

  خاتمة:  .8

تعتبر مسألة البحث حول الهویة الإفتراضیة عند الطلبة الجامعیین خصوصا مسألة بالغة 

الذي تسیر  الحساسیة للعدید من الإعتبارات المنهجیة، وقد سجلنا أهمیة هذا الموضوع

مختلف الفواعل المجتمعیة نحو التفاعل معه/فیه على خلاف بعض المواضیع الأخرى التي 

قد تسقط أهمیتها بالتقادم غیر أن مسألة الهویة الإفتراضیة وعلى التقدم في الزمن باتت 

تكتسب مزید الأهمیة، والطلبة الجامعیون هم واحدة من أهم فئات المجتمع التي تلعب دورها 

ساسي في الراهن الزمني مستمدة هي الأخرى مشروعیة بقائها في امتدادها الزمني نحو الأ

المستقبل، لقد استهدفت هذه الإشارة العمل على محاولة تقدیم مقاربة نظریة سوسیولوجیة 

لمحددات تشكل الهویة الافتراضیة لدى الطلبة الجامعیین على الفایس بوك وهي في الآن 
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